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على خلاف التوقعات، لم تؤدِ الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط – وخاصة أحداث
كتــوبر/ تشريــن الأول  والتصــعيد بين إسرائيــل وإيــران – إلى تــوجيه ضربــة قاســية الســابع مــن أ
لأسواق الطاقة العالمية. فعلى عكس ما حدث في أزمات إقليمية سابقة أو صدمات عالمية كبرى مثل
الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كان الأثر هذه المرة ضعيفًا بشكل مفاجئ. وقد يُشير هذا العجز الظاهر
للــدول النفطيــة في الــشرق الأوســط عــن اســتخدام قوتهــا البتروليــة كسلاح ســياسي إلى بدايــة تحــوّل
يــدًا مــن الجــرأة في أعمــق في الــديناميكيات العالميــة، تحــوّل قــد يمنــح الــدول المتحالفــة مــع الغــرب مز

السعي نحو تغييرات سياسية واقتصادية في المنطقة.

لطالمــا شكّــل النفــط علــى مــدى عقــود حجــر الأســاس لقــوة حكّــام الــشرق الأوســط؛ حيــث مثّــل أداة
إستراتيجيـة لضمـان السـيطرة الداخليـة وكسـب الـدعم الـدولي. لكـن مـع تراجـع وزنـه السـياسي علـى
كل الدعم من القوى الكبرى هؤلاء القادة إلى إعادة النظر في أسلوبهم في الساحة العالمية، قد يدفع تآ
التمسك بالسلطة. وكمحاولة للتكيف، قد يتجهون نحو الداخل، معتمدين على إصلاحات تهدف
كثر يز الحوكمة السياسية والاقتصادية، ليس من خلال الثروة النفطية وحدها، بل عبر قيادة أ إلى تعز

استدامة وخضوعًا للمساءلة.
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يخيـــــة للنفـــــط بالنســـــبة للـــــدول الأهميـــــة التار
المصدّرة

منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي، شكلّــت الــثروة النفطيــة العمــود الفقــري لقــوة دول الــشرق الأوســط،
وأسـهمت في تشكيـل اقتصاداتهـا ونفوذهـا السـياسي علـى حـد سـواء. ومـن خلال دورهـا المحـوري في
منظمة “أوبك” وقدرتها على التأثير في توازن الطاقة العالمي، اكتسبت هذه الدول نفوذًا لا يُنكر في
الشـــؤون الدوليـــة. وقـــد فتحـــت شراكاتهـــا الإستراتيجيـــة مـــع كـــبرى شركـــات النفـــط – مـــن عمليـــات
الاســتكشاف والإنتــاج وصــولاً إلى التجــارة العالميــة – قنــوات اتصــال مبــاشرة مــع أقــوى الحكومــات في
العـالم. وبفضـل الـثروات المسـتمدة مـن المـوارد، أقـدم العديـد مـن حكـام المنطقـة علـى تحـديث دولهـم،
وتعزيز حكمهم الاستبدادي، وتأمين دعم خارجي، رغم أن أنظمتهم كانت في كثير من الأحيان على

طرف نقيض مع القيم الغربية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كثر من  بالمائة من دخل وفي معظم دول الشرق الأوسط المصدّرة للنفط، تشكلّ عائدات البترول أ
الحكومات ونحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي، بل إن بعض الدول مثل العراق والكويت تتجاوز هذه
النســب. وعلــى الرغــم مــن التغــيرات السياســية الــتي شهــدتها بعــض الــدول، كــالعراق مثلاً بعــد تغيــير
نظـام الحكـم، لا تـزال حكومـات المنطقـة تعتمـد بشكـل كـبير علـى قطـاع النفـط باعتبـاره ركيزة أساسـية

للاستقرار الاقتصادي، وأداةً للحفاظ على السلطة وبسط النفوذ داخل أراضيها.

يخيــة الــتي اســتفاد صــدمات أســعار النفــط التار
منها مُصدّرو النفط في الشرق الأوسط

يمكــن إرجــاع الاســتخدام الســياسي للنفــط إلى ســنة ، حين تحــالفت الــدول الغنيــة بالنفــط في
الــشرق الأوســط مــع فنزويلا لتأســيس منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط (أوبــك). إلا أن أول اســتخدام
كتــوبر/ تشريــن الأول ســنة  بين العــرب فعلــي وكــبير للنفــط كسلاح ســياسي وقــع خلال حــرب أ
وإسرائيل، حين فرضت الدول العربية حظرًا نفطيًا أدى إلى أزمة طاقة تاريخية، وارتفعت على إثره
أسـعار النفـط مـن نحـو  دولارات إلى مـا يقـارب  دولارًا للبرميـل خلال خمسـة أشهـر فقـط، أي مـا

يعادل أربعة أضعاف.

أما الصدمة الثانية الكبرى، فقد جاءت في سنة  مع اندلاع الثورة الإيرانية، التي أدّت إلى تراجع
يبًا، حاد في صادرات النفط الإيرانية، مما تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار العالمية؛ حيث تضاعفت تقر
وأثار اضطرابًا واسعًا في الأسواق الدولية. وبعد سنة واحدة فقط، اندلعت الحرب بين العراق وإيران
في سنة ، مما زاد من المخاوف بشأن تعطل الإمدادات النفطية في المنطقة، ودفع الأسعار إلى



الارتفاع مجددًا لتصل إلى نحو  دولارًا للبرميل مع بداية تلك السنة.

وبعــد عقــد مــن الزمــن، وتحديــدًا في ســنة ، أدى غــزو العــراق للكــويت، وهــي دولــة أخــرى غنيــة
بالنفـط في الخليـج، إلى ارتفـاع أسـعار النفـط مـن  دولارًا إلى  دولارًا للبرميـل. وقـد دفعـت هـذه
الأزمــة الــدول الغربيــة إلى الإفــراج عــن احتياطياتهــا الإستراتيجيــة مــن النفــط بهــدف الحــد مــن ارتفــاع

الأسعار واحتواء الأزمة.

وأدى الغزو الأميركي للعراق سنة  إلى اضطراب فوري في الأسواق، وإلى حالة من عدم اليقين
– طويلــة الأمــد. وقــد ســاهم هــذا الاضطــراب الجيوســياسي في دفــع أســعار النفــط مــن نطــاق
دولارًا في أوائل العقد الأول من الألفية إلى ما يزيد عن  دولارًا في سنة ، مستمرًا في اتجاه

. دولارًا بحلول سنة  تصاعدي حاد بلغ

وعلى عكس معظم الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمة المالية في – التي أدت إلى
تراجع الطلب على النفط وهبوط أسعاره، فقد تسببت النزاعات في الشرق الأوسط تاريخيًا في ارتفاع
حـاد في الأسـعار. وجـاءت القفـزة الكـبرى التاليـة في سـنة  خلال أحـداث “الربيـع العـربي”؛ حيـث
دفع الاضطراب الإقليمي الأسعار من نحو  دولارًا في نهاية سنة  إلى  دولارًا في أوائل
سـنة . وقـد أدت الحـرب الأهليـة في ليبيـا إلى تعطّـل تـدفق النفـط نحـو أوروبـا، وزادت المخـاوف

من تهديدات محتملة لأمن قناة السويس من حدة القلق العالمي بشأن الإمدادات.

وتعرضّــت الأســواق لهــزة جديــدة في ســنة  عنــدما اســتهدفت ضربــة بطــائرات مســيرّة منشــأتيَ
بقيـق وخريـص التـابعتين لشركـة أرامكـو السـعودية، مـا أدى إلى توقـف إنتـاج نحـو . ملايين برميـل
يوميًا، أي ما يعادل  بالمائة من الإمدادات العالمية. وتسبّب هذا الحدث في قفزة حادة بأسعار النفط
بنسبة . بالمائة في يوم واحد فقط، إذ ارتفع السعر من  إلى  دولارًا للبرميل، مسجّلاً بذلك

. يادة مئوية في يوم واحد منذ حرب الخليج سنة كبر ز أ

وجـاء حـدث نـادر مـن خـا منطقـة الـشرق الأوسـط في سـنة ، عنـدما غـزت روسـيا أوكرانيـا، مـا
كثر من  دولارًا للبرميل في مارس/آذار، بزيادة بلغت  بالمائة أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أ
كــد هــذا التطــور مــدى حساســية الســوق العالميــة تجــاه مقارنــة بمســتويات مــا قبــل الحــرب. وقــد أ

الاضطرابات الجيوسياسية الكبرى.

ومــع ذلــك، كــانت ردود الفعــل علــى الصراعــات الأحــدث في الــشرق الأوســط بعــد ســنة ، والــتي
كتـوبر/ تشريـن دارت بمعظمهـا حـول مـا يُعـرف بــ”محور المقاومـة”، ضعيفـة بشكـل ملحـوظ. ففـي  أ
الأول ، شنّت حركة حماس هجومًا مفاجئًا على إسرائيل، ما أدى في البداية إلى ارتفاع أسعار
النفــط مــن نحــو  إلى  دولارًا للبرميــل خلال أســبوع. إلا أن هــذا الاتجــاه التصاعــدي انعكــس
سريعًـا؛ حيـث تراجعـت الأسـعار إلى  دولارًا للبرميـل بحلـول الأسـبوع الثـالث. وعلـى الرغـم مـن أن
يـة في إنتـاج النفـط العـالمي أو نقلـه؛ فـإن المخـاوف مـن احتمـال اتسـاع رقعـة منطقـة النزاع لم تكـن مركز
التصـعيد لتشمـل إيـران أو لبنـان أو فصائـل عراقيـة أثـارت بعـض القلـق، غـير أن هـذه المخـاوف كـانت

قصيرة الأمد، واستقرت الأسواق بسرعة.



وسُجّل اتجاه مشابه بعد الضربة الإسرائيلية على إيران؛ حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف،
بنسبة  بالمائة فقط في الأسبوع الأول، قبل أن تعاود الانخفاض في الأسبوع التالي. وقد جاءت هذه
كــبر حــاملي احتياطيــات النفــط في العــالم (الرابــع الاســتجابة المحــدودة رغــم المكانــة البــارزة لإيــران كأحــد أ
كـبر كـبر دولـة مـن حيـث احتياطيـات الغـاز الطـبيعي، وواحـدة مـن أ عالميًـا)، ومـن كبـار المنتجين، وثـاني أ
خمـس دول منتجـة لـه عالميًـا. وتُضفـي الأهميـة الجيوسياسـية لإيـران، بوصـفها دولـة مجـاورة لمضيـق
يدًا من الدهشة على مرونة سوق الطاقة العالمية. فحتى هرمز، أهم ممر لعبور النفط في العالم، مز
بعــد أن شنّــت الولايــات المتحــدة هجمــات علــى مواقــع نوويــة إيرانيــة، وردّت إيــران عليهــا، اســتوعبت

الأسواق الصدمة بسرعة، وعادت الأسعار إلى مستويات ما قبل التصعيد خلال ساعات قليلة.

وتشير هذه الاستجابات الأخيرة إلى تحوّل في درجة حساسية سوق الطاقة العالمية تجاه التوترات في
يـادة الاعتمـاد علـى الـشرق الأوسـط، وهـو مـا قـد يعكـس تغـيرّات في تنـوّع مصـادر الإمـداد العالميـة، وز
الاحتياطيات الإستراتيجية، بالإضافة إلى إعادة تموضع سياسي من جانب كبار المستهلكين والمنتجين

في سوق الطاقة الدولية.

تحليــل ردود فعــل ســوق النفــط علــى الصراعــات
في الشرق الأوسط

يخيًــا تُفــضي إلى صــدمات حــادة وطويلــة الأمــد في وفي حين أن النزاعــات في الــشرق الأوســط كــانت تار
أســعار النفــط، فــإن اســتجابة الســوق للأزمــات الإقليميــة الأخــيرة تعكــس تحــولاً ملحوظًــا، ســواء مــن
يــادات في الأســعار أو مــدة تأثيرهــا. وحــتى عنــدما تكــون دولــة كــبرى ومــؤثرة في ســوق حيــث حجــم الز
النفــط مثــل إيــران طرفًــا مبــاشرًا في الصراع، أظهــرت الســوق قــدرًا لافتًــا مــن التماســك، مــع تقلبــات

قصيرة الأمد بدلاً من اضطرابات مستمرة وطويلة المدى.

منــذ ســنة ، قلّصــت الولايــات المتحــدة بشكــل كــبير اعتمادهــا علــى النفــط القــادم مــن الــشرق
الأوسط، في حين سعت أوروبا إلى تنويع مصادر طاقتها بنشاط، لا سيما كرد فعل على نفوذ روسيا
في قطاع الغاز وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ونتيجة لذلك، باتت التوترات الجيوسياسية في
الـشرق الأوسـط اليـوم تُثـير ردود فعـل أضعـف بكثـير في سـوق النفـط العالميـة، خصوصًـا عنـدما لا يتـأثر

المصدّرون المتحالفون مع الغرب بشكل مباشر.

وبــرز هــذا التحــوّل بوضــوح عنــد مقارنــة ردّ الفعــل الحــاد للأســواق علــى هجــوم ســنة  الــذي
استهدف منشآت أرامكو السعودية، مع الاستجابة الأكثر تحفظًا بكثير تجاه صراع حماس وإسرائيل
كثر في  والضربة الإسرائيلية على إيران. وتشير هذه الأنماط إلى أن سوق الطاقة العالمية باتت أ
تنظيمًا واستقرارًا بفضل الدور الذي تلعبه الدول المنتجة المتحالفة مع الغرب، وعلى رأسها السعودية.
فعندما لا تكون السعودية، القائد الفعلي لأوبك وأوبك+، طرفًا مباشرًا في الأزمة أو عندما لا تكون
ية الإمـدادات. ومـع ذلـك، فـإن أي تهديـد بنيتهـا التحتيـة مهـددة، تظـل الأسـواق واثقـة مـن اسـتمرار



لمنشآت المملكة لا يزال يُطلق ردود فعل فورية ومشحونة في الأسواق العالمية.

ولا يُبرز هذا التحوّل نجاح الإستراتيجيات الغربية في تنويع مصادر الطاقة فحسب، بل يشير أيضًا إلى
بــروز حقبــة جديــدة في إدارة ســوق النفــط، تقودهــا أوبــك+ وتــدعمها آليــات الاســتقرار الإستراتيجــي.
ونتيجة لذلك، قد تُدرَس النزاعات الإقليمية المستقبلية في الشرق الأوسط بشكل متزايد بمعزل عن
صــدمات أســعار النفــط. وهــذا الفصــل بين الســياسة والطاقــة قــد يمنــح الولايــات المتحــدة والاتحــاد
كثر مرونة، وإعادة تقييم علاقاتهما مع حكومات كبر لتشكيل ردود فعل سياسية أ الأوروبي مساحة أ

الشرق الأوسط، من دون أن تقيّدهما اعتبارات أمن الطاقة كما في الماضي.

المصدر: أويل برايس
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